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   منظمات الأعمالالإبداع ودوره في تعزيز تنافسية

*بن نذير نصر الدين  

Abstract: 
Dans le cadre des développements et mutations rapides qui se produisent dans 
le monde, touchant l’ensemble des domaines, économiques, sociaux et  
scientifiques, notamment la mondialisation de l'économie, le développement du 
marché, l'introduction de la technologie moderne ainsi que l'économie fondée sur 
la   connaissance, les entreprises opèrent dans un environnement caractérisé par 
une rude concurrence et des changements permanents  dans les besoins et 
aspirations des consommateurs d’une part, et d’autre part par le nombre 
important d’informations disponibles et l'évolution continue du rythme des 
innovations, occasionnant ainsi aux entreprises un besoin urgent d’élaborer des 
stratégies et insister sur le développement de leur ressources immatériels et les 
compétences dont elles disposent, et de trouver les méthodes appropriées qui 
leur permettent l'utilisation optimale et rationnelle de leur capital-connaissance, 
afin qu’elles puissent se mettre au diapason des entreprises leaders dans le 
monde, et cela à travers la transformation de l'information en connaissance, 
réalisant ainsi le transition d’une logique de productivité à une logique 
d'innovation pour gagner des parts de marché et améliorer leur compétitivité et 
d'occuper une position de leadership.  
 
Mots clés: La créativité, l’innovation, l’innovation technologique, 
l’innovation organisationnelle, l’avantage concurrentiel. 

  
   :ملخص

العالم والتي مست جميع الميادين إطار التطورات والتغيرات المتسارعة التي تحدث في  في
 إدخال التكنولوجيا الأسواق، تطور الاقتصاد، عولمة وأبرزها،الاقتصادية والاجتماعية والعلمية

منظمات الأعمال تعمل في ظل بيئة عمل تتميز  أصبحت الحديثة والاقتصاد المبني على المعرفة،
وتطلعاتهم  ورغبات المستهلكين بوجود منافسة شديدة وحادة بينها وتغير مستمر في حاجيات

 في منظمات الأعمال هذا ما جعل  ،الإبداع لوتيرة المستمرة والزيادة المتوفرة المعلومات كثرةو
 وعلى مادية الغير مواردها تطوير على والتركيز بارزة إستراتيجيات ماسة لوضع حاجة

 والعقلاني لاستغلال الأمثللها با تسمح التي الكفيلة الطرق لديها، ومعرفة المتاحة الكفاءات
 عبر وذلك العالم، في المتطورة منظمات الأعمال تستطيع مواكبة حتى المعرفي، لرأسمالها
 منطق إلى الإنتاجية منطق من الانتقالية تحقيق الوثبة وبالتالي معرفة، إلى المعلومة تحويل

  .الريادةالإبداع لاكتساب حصص سوقية وتعزيز قدرتها التنافسية واحتلال مركز 
  

  . ، الإبداع، الإبداع التكنولوجي، الإبداع التنظيمي، الميزة التنافسيةالابتكار: الكلمات المفتاحية

                                                 
  . جامعة سعد دحلب البليدة-) أ(أستاذ مساعد  *
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  :المقدمة  
 

يعرف العالم اليوم تحولات نحو ظاهرة العولمة الاقتصادية والتي من بين ما   
ع المنتجات تعنيه، شمولية السـوق التي تعتمد على أنظــمة الإمداد التي تسمح بتوزي

في كل أنحاء العالم في وقت معين، وذلك من خلال الاستفادة من اقتصاديات المسافة 
والكميات التي تتيحها نظم النقل، الاتجـاه نحو توحيد البرامج التعليميـة،  يؤدي 
بالمستهلكين إلى طلب احتياجاتهم بشكل مماثل، تحرير المبادلات الدولية يؤدي إلى وجود 

إنشاء معايير دولية تشجع و اف للمنتجات، تقليص الحواجز التجاريةعرض عالمي ك
من ثمة تصبح منظمات الأعمال مضطرة لمراجعة . على الاندماج الاقتصادي أكثر فأكثر

طرائق تسييرها؛ قصد التكيف مع البيئة التنافسية التي تتميز بالاعتماد على التكنولوجيات 
ظهور كم هائل من  التعلم والمنتجة للمعرفة، الجديدة، وجود المنظمات الساعية نحو

المنتجات الجديدة، إدارة الجودة الشاملة، تزايد معدلات الابتكار والتغير التكنولوجي 
  . والمنافسة الحادة

  
تؤثر البيئة التنافسية في سلوك الزبائن، حيث توفر لهم اختيارات متنوعة من المنتجات، 

وتؤثر على منظمة الأعمال، حيث تعمد هذه . لهمفيختارون منها ما يوافق ذوقهم ودخ
الأخيرة إلى تعبئة مواردها المالية، المادية، البشرية والتنظيمية، فتتخذ قرارات حاسمة؛ 
قصد احتلال موقع تنافسي مناسب في السوق، يؤهلها لأن تتفوق على منافسيها ضمن 

ستنـاد إلى ميزة ويستدعـي التـفوق على المنـافسين الا. القطاع الذي تنشط فيه
تنـافسية حقيقية، يتم إنشـاءهـا بعد إدراك وتفكيـر عميـق؛ حتى تضمن منظمة 
الأعمال قدرة تنافسيـة عاليـة، وتؤمن البقـاء ضمن جمـاعـة المنافسيــــن 

  . والنمو في السوق
  

 تعمد منظمة الأعمال لتطوير الميزة التنافسية والمحافظة عليها أطول فترة ممكنة، إلى
إحداث تجديدات وتحسينات مستمرة في منتجاتها وخدماتها، حيث أوضحت بعض 
الدراسات أن منظمات الأعمال الأمريكية كانت تصنف ضمن الأوائل في ما يتعلق 
بمعدلات براءات الاختراع، ومنذ ذلك الحين تجاوزتها منافساتها اليابانية، حيث عرف 

وهذا دليل على أن التوجه . ي فترة وجيزةمعدل براءات الاختراع لديها نموا مضطردا ف
توجه نحو تثمين الأفكار الجدية، وعليه تشجيع الإبداع بمفهومه الواسع،  الحديث هو

حيث يمكن استيعابه وتجسيده في شكل منتجات وطرائق إنتاج وأساليب عمل جديدة، 
 هذا على و.تمكن المؤسسة من تقوية مزاياها التنافسية الحالية وبناء أخرى مستقبلا

جوهر الميزة  يتناول الإطار العام للإبداع، وتوضيح أن الإبداع هو سوف بحثنا الأساس،
التنافسية المستدامة لمنظمة الأعمال الحديثة، وأخيرا عرض أسلوب الحصول على 

   .الإبداع
  
  

  :الإطار العام للإبداع) 1  
  

 Joseph SCHUMPETER لنمساويل للاقتصادي1 للإبداع ينسب المفهوم الحديث  
 تتحكم التي السيرورة سمى حيث للإبداع، الأول المنظر يعتبر والذي ،1912 سنة من بداية
 منتجات تقدم المبتكرة منظمات الأعمال أن الإبتكاري، بمعنى لتدميرامجتمعنا ب تحريك في

تدمير منظمات  إلى يؤدي ذلك لكن الاقتصاد، في تكنولوجيا تتداول أحسن أو جديدة
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 على  - والتجديد  المنظمات غير الساعية نحو التغيير-والساكنة ير المتحركةغ الأعمال
  .واسعة للإبداع رؤية أساس

  
 

  :تعريف الإبداع) 1-1  
  

 جملة  يمكن عرض أهمها في، وعليهتعددت التعاريف لتحديد معنى الإبداع  
  : النقاط التالية

ابتكار بشيء ليس حدثا فرديا مستقلا أو مفهوما أو فكرة جديدة أو حدوث  -
 وإنما هو عملية شاملة ومتكاملة تتضمن مجموعة مرتبطة من الأنظمة ،جديد

 ؛2داخل المنظمةوالعمليات الفرعية 
 النتيجة الناجمة عن إنشاء طريقة أو هو، Joseph SCHUMPETERحسب  -

أسلوب جديد في الإنتاج، وكذا التغيير في جميع مكونات المنتج أو كيفية 
إدماج طريقة ، إنتاج منتج جديد :يه أشكال للإبداع تصميمه، وحدد خمسة

فتح ، استعمال مصدر جديد  للمواد الأولية، جديدة في الإنتاج أو التسويق
 ؛3وتحقيق تنظيم جديد للصناعة، وغزو سوق جديدة

تغيير في ناتج الموارد، بلغة الاقتصاد تغيير في ، هو Peter DRUKERحسب  -
 ؛4رد المستخدمة من قبل المستهلكالقيمة والرضا الناتج عن الموا

تطبيق أو منتج لدى المنظمة ينظر إليه على انه جديد من قبل الوحدة  ،أي فكرة -
 ؛5أو الهيكل الذي يتبناه

اكتشاف واختراع مع اعتباره نتيجة مفسرة بإرادة  والتطبيق الناجح لتصور -
 ؛6 للمصادفةالتغيير وليس

مجموع الخطوات العلمية هو ، منظمة التعاون والتنمية لاقتصاديوحسب  -
والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات صناعية 

والاستخدام لأساليب وعمليات أو معدات جديدة أو محسنة أو  جديدة أو محسنة،
إدخال طريقة جديدة في الخدمة الاجتماعية، وليس البحث والتطوير إلا خطوة 

  .7واحدة من هذه الخطوات
 يمكن اعتبار الإبداع بأنه تطبيق لأفكار جديدة التي ،بناءا على ما تقدم من تعاريفو

طرائق الإنتاج، التنظيم والتسويق داخل  تؤدي إلى تحسين ملحوظ على المنتجات،
  .المنظمة بكيفية تهدف إلى إحداث اثر ايجابي وناجح على أداء ونتائج المنظمة

  
 

   :اعالابتكار والاكتشاف والإبد) 1-2  
  

 الاختراع كالاكتشاف، أخرى مصطلحات بمجموعة الإبداع مفهوم اختلط لقد  
 طبيعية ظاهرة معرفة إلى يؤدي الذي الفعل هو فالاكتشاف. البحث والتطوير والابتكار،

 غير لكن قبل من موجود كان شيء عن الكشف معروفة، بمعنى تكن لم اللحظة تلك حتى
  .8باستور رفط من الجراثيم اكتشاف مثل معروف،

  
كمترادفين للدلالة ) Innovation( والإبداع) Créativité(يستخدم بعض الكتاب لفظ الابتكار

هناك اختلاف بين المفهومين، فالابتكار يعرف بأنه أفكار تتصف ولكن  على معنى واحد،
بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكلات معينة أو تجميع أو إعادة تركيب الأنماط 

أو يتمثل في التوصل إلى حل خلاق لمشكلة ما . 9ة من المعرفة في أشكال فريدةالمعرفي
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أما الإبداع فيتعلق بوضع هذه الفكرة الجديدة موضع التنفيذ على شكل  10.أو فكرة جديدة
  .11عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها المنظمة لزبائنها أو المتعاملين معها

  
ار هو عملية خلق أو تقديم فكرة جديدة لغرض  يمكن القول أن الابتك،ومن هذا المنطلق

أما  .تطوير سلعة أو خدمة أو طريقة عمل معينة بغض النظر عن تطبيق هذه الفكرة
الإبداع فيشير إلى العملية التي يتم فيها نقل الفكرة الجديدة إلى الواقع العملي بحيث يؤدي 

 أي الإبداع هو المرحلة ذلك إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة أو أي نشاط وبشكل فعلي،
   .اللاحقة للابتكار

  
 

   :أنواع الإبداع) 1-3  
  

للتعمق في فهم الإبداع وجب تحديد أنواعه، فهناك عاملان أساسيان لتحديد   
فالعامل الأول هو طبيعة الإبداع في حد ذاته، فنجد الإبداع في المنتج والإبداع  .أنواعه

الأسلوب الفني للإنتاج والإبداع التنظيمي في طرائق الفن الإنتاجي أو الإبداع في 
أما العامل الثاني هو درجة الإبداع، إذ نجد الإبداع الجزئي أو  .والإبداع التسويقي

   .الطفيف والإبداع النافذ أو الجذري
  
  :طبيعة الإبداع) 1-3-1

 :يقود تحديد أنواع الإبداعات على هذا الأساس إلى التمييز بين أربعة أنواع أساسية
 إبداع تسويقيو، الإبداع التنظيمي، إبداع طرائق الفن الإنتاجي، لإبداع في المنتجا

  .بتطوير طرق جديدة في تسويق المنتجات
  :الإبداع في المنتج -  
يقصد به إحداث التغيير في مواصفاته أو خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات   

ات في السوق تتصف يهدف إلى عرض المنتج  12.أو تشبع بعض الحاجيات بكيفية أحسن
ويمكن أن …بالتجديد بالنسبة للمعروضات من المنتجات المتواجدة في نفس السوق 

  .13في الوظائف التي يؤديها المنتج أو شروط استعماله أو توزيعه) الإبداع(يحدث التغيير
جميع مركبات وخصائص المنتجات، وتهدف بتهتم الإبداعات المتعلقة بالمنتجات وعليه، 

المنتجات المقـدمة للزبون، وعـند التدقيق في الإبداعات المنتجات نجدها  إلى تحسين
إبداعات تغير ، إبداعات  لها علاقة بالتركيبة الوظيفية للمنتج: تخص ثلاثة جوانب وهي
   .14إبداعات تغير العناصر أو الخصائص المقدم فيها المنتج، والتركيبة التكنولوجية للمنتج
ة تداخل هذه الإبداعات فيما بينها، أي يمكن للإبداعات الخاصة تجدر الإشارة إلى إمكاني

وعليه فكل .بالتركيبة الوظيفية للمنتج أن تستوجب إبداعات تغير التركيبة التكنولوجية له
المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة، والرامية لإحداث تغيرات في مواصفات أو 

الهادفة لإحداث إبداع في المنتج مكونات وخصائص المنتجات، تصنف ضمن النشاطات 
  . المنافسينعلىبغية إشباع وتلبية حاجيات أفضل للمستهلكين، وتحقيق تفوق تنافسي 

   :الإبداع في طرائق الفن الإنتاجي -  
الإبداع في الطريقة الفنية للإنتاج هوكل جديد أو تغيير في جهاز أو أساليب   

وكما . 15 وتخفيض تكاليف الإنتاج فيهالإنتاج يعمل على تحسينه ويهدف إلى تبسيطه،
يهدف كذلك إلى تحسين أداء الأسلوب الفني للإنتاج من الناحيتين الفنية والاقتصادية في 
آن واحد، مما يترتب عليه نتائج إيجابية في المردودية أو كمية المخرجات وانخفاض 

  .16التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة المنتجة
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اليب الإنتاج لتحسين أدائها وتبسيطها ينجر عنها نتائج إيجابية، إن إحداث التغيرات في أس
تتمثل في السرعة في معالجة المدخلات وتدفق المخرجات وتخفيض من تكاليف الإنتاج 
وترشيد للعملية الإنتاجية، أي الرفع من فعالية جهاز الإنتاج، هذا ما يسمح للمؤسسة من 

وعليه فالبحث عن إبداعات . تنافسيةتحقيق هوامش أكبر وضمان لاستمراريتها ال
الأسلوب الفن الإنتاجي واستغلالها يمكن المؤسسة من تحسين أداء أسلوبها الإنتاجي فنيا 
واقتصاديا، حيث يكمن الجانب الفني في تحسين جودة المنتجات وسرعة في معالجة 

  .المدخلات والجانب الاقتصادي في تخفيض تكاليف الإنتاج
  :ميالإبداع التنظي -  

يتعلق بإدماج وتغيير إجراءات وطرائق التسيير، ويعتبر هذا النوع من الإبداع 
غير مادي، يهدف إلى تحويل وإعادة تنظيم طرائق وأساليب التسيير والمعارف المكتسبة 

ويهتم بتطوير نظم إدارية . 17من أجل جعل سلوك المنظمة والأفراد أكثر إيجابية وفعالية
ي توزيع النشاطات بين الأفراد وفي تركيب الوظائف داخل حديثة وإجراء تحويلات ف

  .المنظمة
  :التسويقيالإبداع و -  

يقصد به وضع أفكار جديدة أو غير التقليدية موضع التطبيق الفعلي في 
الممارسات التسويقية، وقد ينصب على عنصر المنتج سواء كان سلعة أو خدمة أو على 

على عنصر التوزيع أو على كل هذه العناصر عنصر السعر أو على عنصر الترويج أو 
 فالإبداع التسويقي يوجه إلى عناصر المزيج التسويقي ، وبمعنى أخر.في آن واحد
  .18مجتمعة معا

  
  : درجة الإبداع) 1-3-2

إن الإبداع هو استحداث تغيير، قد يكون صغيرا أو كبيرا، ففي حالة التغيير الصغير 
فيف أو الفتي، والذي يحدث تغيرات بسيطة وطفيفة نكون بصدد الإبداع الجزئي أو الط

على المنتجات أو أساليب الإنتاج، أما في حالة التغيير الجذري، فنكون عند الإبداع النافذ 
أو الجذري والذي يغير جذرياً أو جوهرياً المنتجات أو أساليب الإنتاج، ويحدث انقلابا 

  .19مؤسساتفي الأسواق أو يغير جذريا شروط المنافسة بين ال
  :الإبداع الجزئي أو الطفيف -  
يدخل الإبداع الجزئي تغيرات أو تحسينات تدريجية للعناصر أو المراجع   

المكونة للمنتج وتكلفته، ولا يتطلب هذا النوع من الإبداع معارف علمية جديدة 
فالتحسين الذي يحدثه الإبداع الجزئي على المنتجات وأساليب الإنتاج مهم و  .20ومعمقة

ذو أثر وفائدة كبيرة على المؤسسة، خاصة أنه يعتمد على متطلبات ومجهودات بسيطة 
وغير مكلفة كثيرا، ويمكن للقائم به مثلا أن يكون عاملا أو مهندسا أو مجموعة منهم، 
ويبدأ بمجرد فكرة لتتحول بعد دراسة أو تجربة إلى منبع للربحية بعد استغلالها 

ويتميز هذا النوع من الإبداع بالاستمرارية . ليب الإنتاجوتجسيدها على المنتجات أو أسا
كون التحسين تدريجي ومستمر، ويكمن لتراكم الإبداعات الجزئية أن تحدث تغييرا 

  .جذريا في المنتج أو أساليب الإنتاج
   :الإبداع النافذو -  
يحدث الإبداع التكنولوجي النافذ تغييرا جذريا أو جوهريا على العناصر أو   

راجع الروتينية المكونة للمنتجات وتكاليفها، ويتطلب قدرات ومعارف علمية جديدة الم
وهو بذلك تصور مختلف وجديد جذريا عن الأشياء الموجودة في  .ومركزة ومعمقة

الأسواق، أو التي يعرفها الناس، ومن خصائصه الكبرى أنه يحدث على فترات متباعدة 
نافذ يحدث تغييرا جوهريا على المنتجات أو أساليب وعليه فالإبداع التكنولوجي ال21.نسبيا

الإنتاج، ويتطلب وسائل ومجهودات كبيرة ومكلفة ومعلومات ومعارف علمية مركزة 
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ومعمقة وحديثة، والمؤسسة التي تصل إلى تحقيق هذا النوع من الإبداع تكسب سلطة 
صناعتها وتحقق قوية في السوق تصل إلى احتكار مؤقت له، وبالتالي تكون الرائدة في 

   .ميزة تنافسية قوية وذلك بانفرادها في عرض المنتج
 
  

  :دوافع الإبداع) 1-4  
  

لماذا تلجا المنظمات إلى تحقيق الإبداع وتتحمل المخاطر المرافقة لذلك ؟ إن   
هذا التساؤل يدفعنا للبحث في الدوافع والأسباب الكامنة وراء عملية الإبداع والتي هي 

  :22يع المنظمات والمتمثلة فيما يليمشتركة بين جم
إن البيئة التي تعمل فيها المنظمات على اختلاف : المنافسة الحادة في السوق -

أنواعها هي بيئة ديناميكية متحركة، وعليه أصبح لزاما على المنظمات اللجوء 
  إلى الإبداع وتحمل مخاطره من اجل الحفاظ على الحصة السوقية؛

أدت إلى تطبيق الفوري تقريبا لنتائج الأبحاث : وجيةالثورة العلمية والتكنول -
والاكتشافات التي تتعلق بالإنتاج والتصميم وتحسين الجودة وهذا شجع على 
تطوير الأبحاث والإكثار من التعاقدات مع مراكز البحث والجامعات وإقامة 

 المختبرات الخاصة وتطويرها؛
دعم لعمليات الإبداع سواء والتي قدمت ال: التسهيلات والمساعدات الحكومية -

كانت في شكل مساعدات فنية أو مالية،حيث لا يكاد يخلو بلد من بعض الهيئات 
 والمنظمات التي ترعى المنظمات المبدعة خصوصا الصغيرة منها؛

إن التطور الهائل في هذا النوع من الوسائل قد أدى : تكنولوجيا المعلوماتو -
بشكل سلع وخدمات كتلك التي تقدمها إلى الكثير من الإضافات،منها ما هو 

   .الانترنت أو ي شكل تصميم سهل وسريع لعدد كبير من المنتجات
  
 

   :التنافسية والميزة التنافسية) 2  
  

ومحددتها تعددت التعاريف التي أوردها الباحثون لتحديد معنى التنافسية   
  .هذه المفاهيم حول دوحإلا انه ليس هناك تعريف م،  وتكوينهاوالميزة التنافسية

  
 

   :التنافسية) 2-1  
 

من خلال التعاريف التي عرضها الكثير من تعاريف التنفسية يمكن توضيح   
   :ها، ومنالمفكرين

القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من  -
  ؛23المنافسين الآخرين في السوق الدولية

بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت القدرة على إنتاج السلع والخدمات  -
المحدد، وهذا يعني تلبية حاجيات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنظمات 

  ؛24الأخرى
أن تكون أسلوب يسلكه الأعوان الاقتصاديين في محيط الأسواق  لا تعدو -

على وجه الخصوص تبحث عن - منظمة الأعمال–التنافسية، وكل عون
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ل احترام القواعد المحددة ومع توفر كافة ظافسية في وضعيات ومزايا تن
  ؛25الشروط العادلة للجميع

 ، حيث يستند الأول إلى العوامل المتمثلة في السعر ثلاثتعاريفلال من خ -
 جودة عالية يتعني تقديم منتج ذعلى انها التنافسية  لتقديم الجودة والتكلفةو

التنافسية من  لتقاس على السوقأما التعريف الثاني فهو يرتكز ، وبسعر مقبول
خلال أداء المؤسسة في السوق مقارنة بأداء نظيراتها وذلك بالاعتماد على 

وهذا  (أما التعريف الأخير فهو يعتبر التنافسية كسلوك، وحصة السوق النسبية
يعني أنه ينظر للتنافسية من زوايا مختلفة، فمنهم من يرى أنها قيد تحول دون 

منهم من يرى أنها محفز قوي يدفع نحو بدل المزيد من النمو في السوق و
الجهد؛ قصد التحسين المتواصل للأداء على كل المستويات، وعليه فإن 

  ؛26)التنافسية تخضع لتقويم ذاتي من قبل الممارسين
وهناك كذلك من حصرها في أربعة معايير أساسية هي الربحية والتميز  -

 والمساهمة في النمو المتواصل) وليةأو المساهمة في التجارة الد(والتفوق 
 هي قدرة المنظمة على تحقيق ربح مضطرد قابل للاستمرارف، )الربحية(
من (التميز، وهو نجاح المنظمة في تحقيق الاختلاف عن المنظمات الأخرى و

  .27)خلال منتج مميز أو تكلفة منخفضة نسبيا، أو كلاهما
  
مفهوم متعدد الأبعاد، تجتهد منظمة الأعمال بناء على ما سبق، يمكن تقديم التنافسية كو

حالة ذهنية تدفع إلى -التنافسية–فهي.في تحقيقه؛ قصد احتلال موقع تنافسي في السوق
التفكير في الكيفيات التي تجعل منظمة الأعمال تطور موقعها في السوق وتحافظ عليه 

   .أطول فترة ممكنة
  
 

   :التنافسيةمحددات ) 2-2  
  

 بمنهج التنـافسية بصفة أسـاسية في اغـلب الدراسات ارتبطت محـددات  
PORTER ، فكانت نقطة البداية في تحليله هي كيف تخلق منظمة الأعمال قدرتها

التنافسية المستدامة، لينتقل في مرحلة تالية إلى البحث عن تلك المحددات التي تضمن 
ولقد  .ة العاملة في صناعة ماتوافر البيئة المحلية الملائمة لخلق القدرة التنافسية للمنظم

قدم إجابة على التساؤل لماذا تنجح بعض منظمات الأعمال في تحقيق ميزتها التنافسية 
وعلى هذا  في دولة ما، في حين تفشل منظمات ومن ثم صناعات في دول أخرى،

عوامل (الأساس قدم منهجه الذي ارجع القدرة التنافسية لدولة إلى أربع محددات رئيسة 
تاج، ظروف الطلب المحلي وخصائصه، الصناعات المدعمة والمغذية، إستراتيجية الإن

إلى جانب محددين مساعدين حيث ).المنظمة المحلية وأهدافها فضلا عن المنافسة المحلية
، وهما الصدفة، وسياسات احتلا أهمية ثانوية بالمقارنة بالمحددات الأربع الأخرى

   .الحكومة
  

خلق القدرة التنافسية للمنظمة إلى قيامها  PORTERرجع أ ،بناءا على هذا الأساس
ويتم ذلك استجابة لما .الإنتاج أو التوزيع أو التسويقبالابتكار والإبداع في مجالات 

تتعرض له منظمة الأعمال من ضغوط أو تحديات أطلق عليها اسم المحفزات في بيئة 
  .28عالمية شديدة التنافس
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   :التنافسيةالميزة ) 2-3  
  

 منها، والتي نلخص تعددت التعاريف والمفاهيم التي تناولت الميزة التنافسية  
   :التعاريف التالية

تعرف على أنها شيء ما تفعله المنظمة أفضل من منافسيها وهي ناتجة عن  -
الأداء الفريد، وبأنها كذلك شيء ما تفعله المنظمة جيدا مقارنة بمنافسيها وهي 

ي نشاط أخر له شكل تنافسي هام لخلق وإنتاج أو ترتبط بوظائف المنظمة أو أ
  ؛29تسويق منتجات وخدمات المنظمة

كما تعرف أيضا بأنها مركز فريد ناتج عن تلاحم التميز والتكلفة  -
 ؛30في قطاع سوقي محصن) العمل(والأداء

متميز تحققه المنظمة عن منافسيها  على أنها مركز PORTERبينما يعرفها و -
يساعدها على جذب العملاء إليها ويصعب تقليده ومجاراته من جانب منافسيها، 

  .31على أن يتحقق هذا المركز من خلال تقديم قيمة متفوقة أو رفيعة المستوى
  

 :32تستمد الميزة التنافسية فعاليتها، من الشروط الآتية
  على المنافس؛حاسمة، أي تعطي الأسبقية والتفوق  -
  الاستمرارية، بمعنى يمكن أن تدوم خلال الزمن؛ -
  . إمكانية الدفاع عنها، أي يصعب على المنافس محاكاتها وإلغاءهاو -

تضمن هذه الشروط مجتمعة فعالية الميزة التنافسية، حيث شرط الحسم مقرون بشرط 
تمر وهي هشة فكيف لها أن تس.الاستمرارية وهذا الأخير مقرون بشرط إمكانية الدفاع

 يتضح أن ،مما سبقو .يمكن إلغاءها، وكيف لها أن تكون حاسمة ولم تستمر طويلا
  .الميزة التنافسية عملية ديناميكية وتتغير عبر الزمن ومتعددة الجوانب

  
  :33يمكن التمييز بين نوعين للميزة التنافسية

منتج تتمثل في قدرة المنظمة على تصميم وإنتاج وتسويق  :ميزة اقل تكلفة )1
وتنخفض التكلفة  .معين بكفاءة عند سعر يقارب أو يقل عن أسعار المنافسين

ة الحديثة نتيجة توظيف العمالة ذات الأجور المنخفضة أو تطبيق التكنولوجي
 ؛ذات الإنتاجية العالية

تتمثل في قدرة المنظمة على تقديم منتج فريد للمشترين سواء من : ميزة التميزو )2
هذا التميز .ث تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل متميزمن حيحيث الشكل أو 

يسمح للمنظمة بالبيع بسعر مرتفع، مقابل هذه الخدمات التي تجعلها متميزة، 
ويمكنها من تحقيق ربحية عالية، خاصة إذا كانت تكلفة الإنتاج اقل بالمقارنة 

   .بالمنافسين
  
، لأنه حتى ولو تمكنت المنظمة تجدر الإشارة أنه من الصعب الفصل التام بين الميزتينو

من تقديم منتج ما بأقل تكلفة ممكنة فلابد من وجود حد أدنى من الجودة يجعل هذا المنتج 
  .مقبولا، حتى لا تتلاشى ميزة الانخفاض في التكلفة

  
 

  : تكوين الميزة التنافسية) 2-4  
  

 المختلفة أو يمكن تكوين الميزة التنافسية من خلال الاستجابة للتغيرات البيئية  
  .34من خلال الإبداع
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   :تكوين الميزة من خلال الاستجابة للتغيرات) 2-4-1

تتسم تفضيلات المستهلك بالتقلب والتغير ومن ثم تتغير دورات حياة المنتجات المختلفة 
تبعا لهذا التغير وتزداد الميزة التنافسية اعتمادا على مقدرة الاستجابة بمرونة وسرعة 

وتتضمن الاستجابة توقع التغيرات في أساس الميزة التنافسية .ت السوقلإبراز اتجاها
فكما تتحرك وتتغير الصناعة خلال دورة حياتها،وكذا ذاتية وهوية  .عبر الزمن

المتنافسين، فضلا عن تهالك الموارد والأصول وسهولة اجتذابها وتقليدها من قبل 
در البارزة أو الرئيسية للميزة المتنافسين، إن المنظمات يجب أن تحدد وتميز المصا

   .التنافسية وتستثمر أموالها في الموارد والإمكانات والقدرات المطلوبة باستمرار
تتطلب الاستجابة للتغيرات البيئية لتكوين ميزة تنافسية أن تحسن المنظمة من التشخيص 

اء طرق كمية الأساليب المستخدمة سو  وتتنوع.البيئي وتحديد التغير وسرعة الاستجابة له
أو وصفية من تحليل الاتجاه العام إلى الاستقصاءات العملاء، والمنظمة التي يتوافر لديها 
بيانات ومعلومات عن المبيعات في مختلف الفروع تكون ذات قيمة في تعقب اتجاهات 

كما أن منظمات الأعمال التي تعمل في المجال الذي يتقلب ذوق المستهلك فيها  .السوق
للون والطراز إذا ما توافرت لديه بيانات فورية عن حجم مبيعاتها وكذا من حيث ا

تغيرات الأذواق فإنها ستكون قادرة على سرعة الاستجابة لتغيرات السوق، وتمثل 
  .السرعة عامل جوهري وهي أساس نجاح الميزة لدى منظمات الأعمال

  
   :تكوين الميزة من خلال الإبداعو) 2-4-2

ية التنافسية عبارة عن نواة، حيث تتآكل الميزة للمنظمة القائدة أو يرى البعض إن العمل
الرائدة ليس بالتقليد من جانب المنافسين ولكن بالإبداع، ولا يرتبط الإبداع فقط بالجانب 
التكنولوجي سواء لمراحل الإنتاج أو تصميم وشكل المنتج ولكن يشمل كذلك الطرق 

ويأخذ الإبداع  .ظمة لضمان نجاح تحقيق أهدافهاوالأساليب المختلفة لأداء أنشطة المن
 فالإبداع في المنتج قد يؤدي إلى توسيع .-كما تم الإشارة إليها سابقا-ة أشكال عديد

وتؤدي  .قاعدة المستهلك للسلعة، وتوسيع درجة تمايز المنتج بين المنظمات المنتجة
ظمة المبدعة في السوق عملية النجاح في تقديم منتج جديد للسوق إلى تقوية مركز المن

إلى زيادة حصتها على حساب المنظمات التي مازالت مستمرة في تقديم منتجاتها 
أما الإبداع في الطريقة الفنية للإنتاج يمكنها أن تحدث تغييرا جذريا في تكاليف  .القديمة

 فيمكن المنظمة من ،الإبداع في وسائل التسويق و.الوحدة والاحتياجات من رأس المال
  .ديم طرق مستحدثة وذكية لتسويق منتجاتهاتق
  
 

  :أساليب اعتماد الإبداع وأثاره) 3  
  

على مبدأ ترشيد الموارد المتاحة المنظمة يتطلب المفاضلة في اختيار اعتمادا   
أحسن البدائل قصد إحداث واعتماد الإبداع على الممارسة الفعلية والكاملة أو الجزئية 

  .اقتناء وشراء الأفكار والأبحاث والإبداعاتلنشاطات البحث والتطوير، أو 
  
 

   :أساليب اعتماد الإبداع) 3-1  
    
نقاط، يمكن تلخيص أهمها عدة  يمكن حصر مختلف أساليب اعتماد الإبداع في  

   :35ما يليفي
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 :التطوير الداخلي -
تطوير الإبداع من داخل المنظمة عبر ممارسة وظيفة البحث والتطوير يعطي   

ية كبيرة لوضع وتسيير سياسية إبداعية تحقق من خلالها مكاسب للمنظمة استقلال
معتبرة في حالة النجاح، كما يضمن لها جانبا هاما من السرية والثقة لنشاطاتها، 

 الجديدة والإبداعات قيد ويحد من التطلعات المتاحة للمقلد في الحصول على الأفكار
 .الإنجاز

 :عقود واتفاقيات التعاون -
 القدرات والإمكانيات المتاحة لدى المنظمة، والاحتياج يدفع النقص في  

يجب (للمعارف العلمية والتكنولوجية والارتفاع في تكاليف نشاطات البحث والتطوير
المنظمة للقيام بعقود مصادق عليها ) الإشارة أن وظيفة البحث اقل تكلفة من التطوير

ثيلة لها في نفس القطاع، أو أو إبرام إتقافيات تعاون بينها وبين منظمات أخرى أو م
في قطاعات اقتصادية أخرى؛ تهدف إلى إنشاء جملة من العلاقات والارتباطات في 

راف المعينة وديناميكية مجال البحث التطبيقي، وفعاليتها محددة بجدية الأط
 .المسيرين

 :النمو الخارجي -
 في بحيازة حصة يتمثل في تملك منظمة لمنظمة أخرى مبدعة بطريقة جزئية  
 أو تملك كلي ،مالها المخصص للإبداع والاستفادة من النتائج المحصل عليها رأس

 .بشراء المنظمة
 :المقاولة من الباطن -

يعني الحصول على الإبداع عبر المقاولة من الباطن، قيام المنظمة بعملية 
اللجوء إلى منظمات أخرى طالبة منها تنفيذ جزئي أو كلي لنشاطات البحث 

مكاتب الدراسات، مراكز : أي إبرام اتفاقيات مع منظمات خارجية مثلوالتطوير، 
البحث العامة والخاصة، الجامعات المنظمات الصناعية المتخصصة والجمعيات 

ويتم اللجوء لهذا الأسلوب بسبب نقص الإمكانيات المالية  والنوادي العلمية وغيرها،
ذا الأسلوب مستخدم بكثرة في والقدرات البشرية المؤهلة لدى المنظمة المعنية، وه

أهم البلدان الصناعية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث عدد كثير من 
 .ات يتعامل مع الباحثين الجامعيينالمنظم

 :اقتناء الرخصةو -
تعتبر الوسيلة المباشرة للحصول على الإبداع، وهي عبارة عن شراء إبداع   

فاعلية لكون المنظمة على علم بما معين من طرف خارجي؛ كما تعتبر الأكثر 
تشتري، والأسرع من ناحية الاستغلال والنقل المباشرة للمعارف والمعلومات عن 
موضوع الإبداع في حالة التعاقد، والأقــل تكلفة بناءا على العدد الكبير من طالبي 

ومن عيوب هذا الأسلوب التبعية ونقص الاستقلالية، وهو ما جعل هذا .الاقتناء
   .سلوب اقل استعمالا خاصة في الدول المتقدمةالأ

  
 

   :تقييم أساليب اعتماد الإبداع) 3-2  
  

عتماد الإبداع عبر الجدول أدناه الذي لايمكن توضيح مزايا وعيوب كل أسلوب   
قت أو الفترة الضرورية لانجازه  حسب الو،يلخـص لنا الـنقاط الإيجابية والسـلبية

  .و المجازفة والنتيجة المتحصل عليهاالتكلفة العامة والمخاطرة أو
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  المقارنة بين أساليب اللجوء للإبداع: جدول

  
  

ي تسيير الإبداع يعتمد على الاختيار والمفاضلة بين مختلف أساليب إن اتخاذ القرار ف
اعتماد الإبداع ويأخذ الاختيار بعين الاعتبار عدة معايير، عادة ما يصعب تحديد وتقييم 
بعضها؛ وتبقي المفاضلة بين مختلف البدائل والممارسة الداخلية لنشاطات البحث 

بل أن اعتماد الإبداع يعتبر دائما مكملا والتطوير ليس خيارا بين شيئين متناقضين، 
ومدعما للممارسة الداخلية لنشاطات الإبداع التكنولوجي أو البحث والتطوير، فالحصول 
على القيمة المنتظرة من قبل المنظمة من خلال إحداث عقود التعاون بينها وبين منظمات 

لا يحدث بغني أخرى في مجال البحث والتطوير أو شراء أبحاث أو أفكار أو رخص 
عن نشاطاتها التطويرية الداخلية، حيث تقوم بتكيفها حسب احتياجاتها عبر وظيفتها 

  .الداخلية للبحث والتطوير
  
 

   :أثار الإبداع) 3-3  
  

الإبداع عملية تحمل المجازفة ومكلفة، وفي حالة نجاحها، فالنتائج المتحصل   
كنها من الحصول على قوة حقيقية في عليها من قبل المنظمة القائمة بالإبداع مربحة وتم

السوق تكبح  بها مؤقتا المنافسين، والآثار التي يمكن أن تنتج عن الإبداع ترتبط أساسا 
  بتحسين الإنتاجية وتحقيق وفرات فيها

  
أثار ، أثار على الاستهلاك والاستعمال، أثار على التكلفة النهائية :يويمكن حصرها ف

  :36 ما يليعلى التصدير
   : تظهر هذه الآثار من خلال حالتين همار على التكلفة النهائيةأثا -

ي الرفع في إن الإتيان بالجديد في العملية الإنتاجية هدفه الأساس: الحالة الأولى -
تمكين من البمعنى ، سرعة المعالجة والتدفق وعدد الوحدات المصنوعة

تحسين  وةالإسراع ومعالجة أكبر كمية من المدخلات ضمن فترة زمنية معين
 ؛ورفع عدد المخرجات فعالية جهاز الإنتاج والرفع من طاقته الإنتاجية

في ظل المنافسة الحرة تتسابق المنظمات لإحداث تحسينات : الحالة الثانيةو -
وتغييرات على المنتجات وأساليب الإنتاج، التي تعمل على تخفيض التكاليف 

فيض التكاليف مما يسمح فأثر الإبداع هو تخ، الوحدوية والتكاليف العامة
بتحقيق هامش أكبر وإمكانية الاستمرار والبقاء وتعزيز للمكانة التنافسية 

  .للمنظمة
التجديد والتحسين في خدمات وأساليب  يفرض :أثار على الاستهلاك والاستعمال -

الإنتاج ضمان سلامة الاستهلاك والاستعمال، والأخذ بعين الاعتبار للمواصفات 
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المنتجات يقلل من العيوب والنقائص فيها،  أو المعايير الصناعية في صناعة والمقاييس
أخرى نجاح للعملية وبهذا يزيل الأخطار على المستعملين والمستهلكين لها، ومن جهة 

   ؛الإنتاجية
ر الإبداع للمنظمة ميزة تنافسية حقيقية في السوق، فانطلاقا يوف :أثار على التصدير و-

إيجابية على المنتجات وأساليب الإنتاج تحدث تخفيضات في التكاليف من إحداث تغيرات 
والتكلفة النهائية، وتحسين جودة المنتجات يتيح للمنظمة إمكانية احتلال وضعية تنافسية 

المداخيل والحصول على أفضل، واستحواذ على حصة سوقية أكبر، وبالتالي ارتفاع في 
تيحها الإبداع ليس في فتح مجال التصدير وغزو إن القدرة الفعلية التي ي، وأرباح أكبر

أسواق خارجية فقط، بل في تصدير أكبر قيمة من المنتجات بمواصفات تكنولوجية 
  .متقدمة

  
  

   :الخاتمة  
    
   :يمكن حوصلة البحث في النتائج الآتيــــة  

 اعتبار الإبداع كل شيء جديد يتصف بالحداثة الفعلية وبالخصائص العلمية -1
  ؛ميادينكل اللوجية، وتطبيقاته تجلب معها آثار إيجابية وناجحة في والتكنو

 الإبداع ضرورة حتمية لمنظمات الأعمال في الوقت الراهن وفي ضل التحولات -2
الاقتصادية الراهنة، وعليه لابد من تجسيد الإبداع وإدارته داخل منظمات الأعمال عبر 

وفير الظروف الملائمة والمناسبة لاستغلال تحديد الطاقات الإبداعية ومحاولة تدريبها وت
  الطاقات الإبداعية المتاحة؛

 إن الاهتمام بالإبداع يمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى والتي من -3
  أبرزها تحقيق مزايا تنافسية تتسم بالاستمرارية؛

لان الاقتصاد  إن نشاط الإبداع هو من عناصر المنافسة الأساسية في عالم اليوم -4
العالمي هو اقتصاد معرفة ولم تعد عناصر المنافسة التقليدية مثل الجودة، تخفيض 
الأسعار والإنتاجية العالية كافية لاختراق الأسواق أو الاحتفاظ بالحصة السوقية؛ وعلى 

ة مع دعم نشاطات البحث هذا الأساس لابد من الاهتمام بالإبداع ورصد أموال كافي
  والتطوير؛

 وظيفة البحث والتطوير تنظم مجهودات الإبداع والابتكار، ونشاطاتها تقوم على -5
الالتزام بمتطلبات السوق كأساس في تحديد توجهات التطوير المستهدفة في منتجات 
المنظمة، واستغلال نتائج البحوث السابقة المتاحة وتكيف لمنتجات وأساليب إنتاج متاحة 

انيات المنظمة، وجوهرها يهدف إلى تحقيق ميزات في فعلا، وفق متطلبات السوق وإمك
  الإنتاج تسهم في التفوق والمنافسة في الأسواق؛

الإبداع هو المحرك الرئيسي لكافة أنشطة منظمة الأعمال وعملياتها، وذلك بالنظر  -6
إلى التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي لامناص من التحكم فيها واستغلالها 

  عالة؛بصفة ف
 الممكنة، الأساليب من أسلوب على باعتمادها الإبداع منظمة الأعمال تحقق أن يمكنو -7
 عن ،)الداخل عبر ممارسة نشاطات البحث والتطوير من إبداع( داخليا تطويره يمكن إذ

 ، وكذلك)مبدعة منظمة شراء( الخارجي بالنمو أو أخرى، مؤسسات مع التعاون طريق
 .المنظمات الباطنية المتخصصة إلى والرجوع لالاستغلا رخص باقتناء
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   : يمكن تقديم التوصيات الآتية،وبناءا على ما سبق من نتائج
أن تعطي منظمات الأعمال أولوية للإبداع، فالمنافسة في بيئة منظمات الأعمال  -1

اقتصاد المعرفة، وان تمارس هذه المنظمات  تقتضي ذلك، لان الاقتصاد العالمي هو
ات البحث والتطوير وتدعمها ماديا ومعنويا وان يكون عملها منظما ومشاريعها نشاط

  محددة بدقة وتخصص لها الموارد الكافية؛
ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية عبر برامج بحوث مشتركة وتسهيل  -2

هذا استخدام التجهيزات المتاحة على مستوى المنظمات والمختبرات الجامعية، علما أن 
التعاون سيعود بالمنفعة على الطرفين، بحيث تستفيد منظمات الأعمال من النتائج 
المتوصل إليها في شكل منتجات جديدة وحلول لمشاكل نظم الإنتاج والتسيير من جهة 

  وجهة أخرى تستفيد الجامعة من الجانب التطبيقي؛
 البحث التطبيقي ضرورة اتصال منظمات الأعمال بهياكل التعليم العالي ومراكز -3

وتوثيق الصلات بينهما قصد استفادة وسد النقص في القدرات والإمكانيات، باعتبار هذه 
  المراكز مصادر هامة للاستقطاب الأفكار والإبداعات التكنولوجية؛

ضرورة استغلال الطاقات البشرية وقدراتهم الإبداعية وتشجيهم على المبادرة و -4
  .والابتكار والتطوير
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